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ترجمة وتحرير نون بوست

ليس لدي أي مقابلة، لذلك سوف أتناول فطور الصباح باسترخاء. في الحقيقة، أظنه الوقت المناسب
للحديث عن تجربة صغيرة. في واقع الأمر، قضيت أنا ورفيقتي مدة يومين في الصين دون لمس أي
ورقة نقدية، حتى أننا لم نضطر لاستخدام البطاقات المصرفية. لقد قمنا بدفع جميع المصاريف رحلتنا
يـــق الهـــاتف الجـــوال، وذلـــك بفضـــل خدمـــة “علـــي بـــاي” “Alipay“، الـــتي تنـــد ضمـــن عـــن طر
خدمات الشركـة الصـينية العملاقـة للتجـارة الإلكترونيـة “علـي بابـا” والـتي تخضـع لإدارة شركـة “آنـت”

“Ant” للخدمات المالية، فضلا عن خدمة “وي تشات باي” التابع للشركة الصينية “تينسنت”.

في حقيقة الأمر، لاقت عملية تسديد المصاريف الشخصية والفواتير عن طريق الأجهزة المحمولة رواجا
وتطــورا كــبيرا في الصين، بشكــل غــير مســبوق وفــاق كــل التوقعــات. وفي هــذا الصــدد، أقبــل الشبــاب
الصـيني علـى اعتمـاد النقـود الإلكترونيـة، في الـوقت الـذي تغـاضى فيـه عن اسـتعمال النقـود المعدنيـة.
والجــدير بــالذكر أنــه، وفي الســنة الماضيــة، لجــأ حــوالي  مليــون مــواطن صــيني لاســتخدام هــذه
يفه الشخصـية. وفي الأثنـاء، تـم تحويـل حـوالي . بليـون يـورو مـن الطريقـة لتسديـد فـواتيره ومصـار
ـــات المتحـــدة ـــة في الولاي ـــف المحمول ـــدفع عـــبر الهوات ـــات ال خلال هـــذه الخدمـــة، لتتجاوز بذلك عملي

الأمريكية.
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سبب نجاح هذه العملية واضح للغاية

ية والمؤسسات في مجال الخدمات التي قاومت اعتماد في الواقع، هناك عدد قليل من المحلات التجار
هــذا النظــام ضمــن إستراتجيــة تسديــد فــواتيرهم، خاصــة في المــدن الكــبرى. وفي هــذا الســياق، تبنــت
ـــة والأكشـــاك الصـــغيرة في الأســـواق المفتوحـــة هـــذه الخدمـــة ضمـــن نظـــام ســـداد ي المحلات التجار
المدفوعات. من جهة أخرى، بلغت هذه “الثورة” المناطق الأقل نموا في البلاد، في وقت متأخر نوعا

ما، ولكن، مما لا شك فيه أن هذه التجربة سوف تنجح حتما.

هذا النظام بسيط للغاية

ترتبط جل حساباتنا ضمن خدمة “علي باي” أو “وي تشات باي” بحساباتنا البنكية، ويتم سحب
كياس المال لدفع تكاليف المعاملات عن طريق الحساب البنكي، في حال لم يكن بحوزتنا مال كاف في أ
النقود الخاصة بهذه التطبيقات. وعلى الرغم من أن عملية التسجيل في هذه الخدمة تتطلب اسم
صــاحب الحســاب البنــكي الحقيقــي ووثيقــة هــويته، فليــس مــن الــضروري أن تكــون هــذه الخدمــة
مرتبطــة دائمــا بالحســاب الجــاري. في الواقــع، ومــن منطلــق تجربــتي الشخصــية تعمــل خدمــة “وي
تشـات بـاي”، وهـي خدمـة دفـع تشتغـل وفقـا لتطـبيق رسائـل الهـاتف المحمـول، حصريـا بالمـال الـذي

يوجد في حقيبتي المالية.

بائع الفواكه أيضا يعتمد طريقة البيع عبر الإنترنت

يـر مهـم، خرجـت رفقـة صـديقتي لتنـاول طعـام الغـداء. وعنـدما وبعـد أن قضيـت الصـباح في كتابـة تقر



مررت بجانب محل “تشاينا موبايل” تذكرت أنه ينبغي أن أشحن رصيدي، وقررت إضافة مائة يوان
صيني، أي ما يقارب . يورو. وقد كانت العملية بسيطة جدا، فضمن هذا “التطبيق الخارق”
“علــي بــاي” “Alipay” تتــداخل العديــد مــن الشركــات المختلفــة الأخــرى، مــع العلــم أن شركــة تشاينــا
موبايـــل هـــي واحـــدة منهـــم. وبالتـــالي، يكفي أن تـــدخل رقـــم الهـــاتف، وتحديـــد المبلـــغ المـــراد شحنـــه

كيد العملية. واستخدم بصمة الإصبع أو كلمة المرور الخاصة لتأ

إثر ذلك، قررنا أن يكون الغداء في أحد المطاعم في منطقة شينجيانغ الواقعة شمال غرب الصين، مع
يــق الهــاتف العلــم أنــه كــان بإمكاننــا اختيــار أي مطعــم آخــر، نظــرا لأن جميعها تقبــل الــدفع عــن طر
المحمول. وبعد أن تناولنا طعامنا، طلبنا الحساب. وقد كان رمز الاستجابة السريعة ملصق في ركن
ير الرمز عن طريق الماسح الضوئي لخدمة علي باي، ومن ثم من أركان الطاولة، لذلك، عمدت إلى تمر

كيد عملية الدفع. تحديد المبلغ المراد تسديده لتقوم بذلك النادلة بتأ

وقبــل مغــادرة المطعــم، ذكرتــني رفيقــتي بأنــه علينــا أيضــا دفــع فــاتورة الهــاتف، لصالــح شركــة إتصــالات
تشاينـا. وبالتـالي، علينـا الولـوج ثانيـة لتطـبيق “علـي بـاي” الـذي يحتـوي علـى قسـم خـاص بـدفوعات
الفواتير. فضلا عن ذلك، لا تسمح لنا خدمة علي باي  فقط بدفع فواتير الهاتف، بل أيضا تسديد
دفعات فواتير الضوء والماء والغاز. علاوة على ذلك، تزودنا خدمة “علي باي” بالمبلغ المالي الذي سوف
ير كلمة العبور قبل كل عملية يتم دفعه والذي ينبغي علينا الموافقة عليه بالإضافة إلى أنها تشترط تمر

دفع.

وبعد الانتهاء من ذلك، كان من المفترض أن نذهب إلى مكتب كاتب العدل لإحضار وثيقة ما. ولكن،
قررنا، أولا، شرب فنجان من القهوة في واحدة من المقاهي التي تقدم هذه المشروبات الساخنة على
يــق الهــاتف الذكي. وقــد غــرار “ســتاربكس”. وكالعــادة، يتــوجب علينــا أن دفع مقابــل ذلــك عن طر
اعتمدنا، هذه المرة، على تطبيق “وي تشات باي” لدفع الفاتورة المطلوب، نظرا لأن سلسلة مقاهي
سـتاربكس لم تتبـنى بعـد خدمـة “علـي بـاي”. وفي هـذه الحالـة، قـام العامـل بنفسـه باسـتخدام الماسـح
الضوئي لقراءة الرمز الشريطي الذي أظهره التطبيق على الشاشة، خلال دقيقة واحدة. وعلى ضوء

هذه المعطيات يمكن القول أن هذا النظام يعد الأكثر انتشارا بين الشركات الكبيرة.



“  Mobike“  ”ركوب الدراجة والتجول عن طريق خدمة “موبيك 

في أعقاب ذلك، اتجهنا نحو المترو، حيث توجب علي شراء تذكرة عن طريق هاتفي، وقد تطلب مني
الأمر بعض الوقت حتى تمكن الجهاز من مسح الرمز الشريطي الذي ظهر على شاشة خدمة “علي
بــاي”. في المقابــل، لجــأت رفيقتي لطريقــة أسرع بكثــير، حيــث اســتخدمت تقنيــة “إن أف سي” الــتي
تتيح تبادل المعلومات بين الهاتف الجوال وجهاز تلقي أخر، وهو ما جعل استخدام هذه التقنية في
المعاملات المالية فعالا للغاية. فيكفي أن تقوم بوضع الجهة الخلفية لتذكرة السفر على شاشة الهاتف

إثر فتح خدمة “علي باي”، ثم تقرر المبلغ الذي تريد تحميله.

وفي الأثناء، قمنا باقتناء عصير من البرتقال الطا من إحدى آلات “فينجوو” “Vingoo“. وفي هذه
الحالـة، يعتـبر الـدفع عـن طريـق خدمـة علـي بـاي عمليـا للغايـة، فضلا عـن أن هـذه الخدمـة تمنحـك

فرصة الحصول على خصم يصل إلى ثلاثة يوان صيني، أي ما يعادل  سنتا.

يق الهاتف أخر تحديث لخدمة علي باي يسمح لك بدفع الضرائب عن طر

لسوء الحظ أن كل شيء قد تغير في الصين إلا البيروقراطية. عموما، كان علينا الانتظار لحوالي ساعة
كاملـة في مركـز التصـديق علـى الوثـائق قبـل أن نتمكـن مـن اسـتلام ملفاتنـا الـتي تـم ختمهـا مـن قبـل
السلطات الصينية والقنصلية الإسبانية. من جانب آخر، واجهتنا مشكلة تتمثل في أن الدفع مقابل
هذه الخدمة لا يمكن تسديده مسبقا، وإنما نقدا أو عن طريق بطاقة الائتمان. ولكن أعتقد أن هذه
ــا مــن قبــل هــذه الإدارة في المشكلــة مؤقتــة، فمــن المؤكــد أن خدمــة الــدفع الإلكــتروني ســتلقى ترحيب

المستقبل.



ــا للذهــاب إلى إحــدى المحلات ــترو، ولكــن قبــل ذلــك، اضطررن ــا، عــدنا إلى الم وبعــد إتمــام جــل أعمالن
يــة. وممــا لا شــك فيــه أن هــذه السلســلة يــة “كــارفور” للتســوق وشراء بعــض المقتنيــات الضرور التجار
الفرنسية  تقبل جميع تطبيقات الدفع عن طريق الهاتف. وفي هذا الإطار، تتوفر على ذمة الحرفاء
قائمة من التطبيقات التي تسهل عملية الدفع، على غرار خدمة “علي باي”، فضلا عن “وي تشات

باي، “وأبل باي”، ” وسامسونج باي”.

”youtiao“ ”وفــور انتهائنــا مــن قضــاء حاجاتنــا، اتجهنــا نحــو أحــد المطــاعم لتنــاول وجبــة “اليوتيــاو
الخفيفـة، حيـث يمكننـا الـدفع كذلـك عـن طريـق خدمـة “علـي بـاي”. وقبـل وصولنـا إلى هنـاك، قمنـا
بشراء بعض الفواكه من أحد المحلات المعروفة التي تقبل جميع أنواع الخدمات المالية الإلكترونية، بما
في ذلـك بعـض التطبيقـات الـتي كنـا لا نعلـم بوجودهـا، علـى غـرار “كي كي بـاي”  “QQ PAY“، “وبيـدو
باي” “وجي دي باي”  “JD PAY“. ويعد ذلك خير دليل على تشبع سوق التطبيقات بالخدمات

النوعية في هذا المجال.

 رمز الاستجابة السريعة في أحد المطاعم

لم تتوقـف جولتنـا عنـد ذلـك الحـد، فقـد توجهنـا إلى منزل أحـد الأصـدقاء لتنـاول العشـاء، لذلـك قمنـا
بطلب سيارة أجرة بإستخدام خدمة “ديدي”، التي تمكنك من حجز سيارة أجرة عبر الإنترنت. شيئا
فشيئـا، تـم دمـج هـذه الخدمـة ضمـن تطـبيق “علـي بـاي”، لذلـك لا حاجـة لتحميـل خدمـة “ديـدي”
على حدة. ومن هذا المنطلق، كان بإمكاننا الدفع لسائق الأجرة عن طريق خدمة علي باي، فمن
خلال مجرد تنبيه بسيط على الهاتف الجوال الخاص بالسائق، الذي عادة ما يكون مثبتا على لوحة

كيد عملية تحويل الأموال إلى حسابه. القيادة، يتم تأ



مـن جهـة أخـرى، تـذكرت أنـني مـدين بمبلـغ مـن المـال لأحـد أصـدقائي الـذي اضطـر لـدفع ثمـن وجبـة
الإفطار لكلينا منذ بعض الوقت، لذلك، قمت بتحويل المبلغ على الفور عن طريق خدمة “وي تشات
كيـد اسـتلام يـة، ومـا إن يتـم تأ بـاي” للـدفع الإلكـتروني. والجـدير بـالذكر أن هـذه الخدمـة مجانيـة وفور

المبلغ، يمكن للطرف الآخر التصرف فيه على الفور.

كــبر متجــر علــى في الحقيقــة، اغتنمنــا يــوم الســبت للتســوق عــبر الإنترنــت مــن خلال موقــع “تاوبــاو”، أ
الإنترنت في الصين، وهو أيضا ف من شركة “علي بابا”. وبفضل هذه الخدمة، يمكننا اقتناء جميع
مـا نرغـب في أن نشتريـه دون الحاجـة إلى التنقـل ومغـادرة المنزل. حقـا، كـم هـو عظيـم هـذا الاخـتراع.

وكالعادة، دفعنا الفاتورة عن طريق “علي باي”.

عمومــا، لم نضطــر إلى إنفــاق الكثــير مــن المــال عنــد التنقــل لتنــاول بعــض المشروبــات مــع الأصــدقاء، إذ
بإمكاننــا اقتنــاء دراجــة مــن خلال خدمــة “موبايــك” “Mobike” للخــروج في نزهــة، وللقيــام ببعــض

التمارين الرياضية في الوقت ذاته. وبالطبع، يكون الدفع دائما عن طريق “علي باي”.

كـدت أن العيـش في الصين دون الحاجـة إلى اعتمـاد القطـع والأوراق وعلـى ضـوء تجربـتي القصـيرة، تأ
النقديــة تعتــبر مســألة بســيطة كمــا تــوقعت تمامــا. حقيقــة، نســتطيع أن نلــبي كــل حاجياتنــا دون أن
نضطر إلى حمل مبلغ من المال نقدا. أعتقد أن هناك بعض الأمور التي لا نزال غير قادرين على القيام
بها عن طريق الهاتف الجوال، على غرار دفع الضرائب، الأمر الذي يعتبر، في الواقع، مهمة شهرية

شاقة. ومن المتوقع أننا سنتمكن من القيام بذلك في المستقبل القريب.

في المقابــل، لا يمكــن إنكــار حقيقــة أن لهــذه الآليــة جانب مظلــم نوعــا مــا، وذلــك نظرا لأن الشركــات
الصـينية ملزمـة بـأن تشـارك الحكومـة جميـع البيانـات الشخصـية لمسـتخدمي هـذه التطبيقـات. ومـن
المرجــح أن ذلــك ســوف يثــير العديــد مــن تســاؤلات حــول تمتــع الأفــراد بالخصوصــية ومســألة مراقبــة
ــالذكر أن هــذه التطبيقــات قــادرة علــى المــواطنين خاصــة في بلــد اســتبدادي مثــل الصين. والجــدير ب
تسجيل بيانات ولوجك اليومي لها والوقت الفعلي الذي تم فيه ذلك، ناهيك عن احتمال وقوع
ية نقدا، في ظل توفر عملية اختراق. لذلك أعتقد أنه من المستحسن القيام بدفع المستحقات الإدار

المال للقيام بذلك.
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